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 
 

  )(  صفارمحمد.د   
  

 :تقديم
في سياق حديثه عن عقبات التفكير العلمي، يورد فؤاد زكريا مثال السلطة الفكرية 

 .كمصدر لا يناقش للمعرفة باعتبارها من أبرز تلك العقبات
ويؤكد أن الفيلسوف الحق لا يقبل أن يتحول فكره إلى سقف يحول دون رقي المعرفة 

ويغدو أسمى تكريم للفيلسوف في . "لإبداعيةبتعطيل تفكير الآخرين وشل قدراتهم ا"
أنـه "ًويعطي هذا التجاوز معنى ودلالة للفيلسوف الراحل، فهو يعنـي . تجاوز أفكاره

وكان إنتاجه .  )1( "أدى رسالته في إثارة عقولنا إلى التفكير المستقل على الوجه الأكمل
لاهما، أي الفكر الفكري بذلك مرحلة من مراحل الفكر وخطوة على طريق العلم، وك

وفي فلك ذلك المعنـى . والعلم، لم ولن يتوقفا طالما استمرت حياة الإنسان على الأرض
 .ستدور هذه الورقة

ًلم يكن يدور بخلد ابن خلدون وهـو يخـط عبـارة أن المغلـوب مولـع أبـدا بتقليـد 
الغالب، التي ستصبح أشهر اقتباسات مقدمة كتاب العبر، سـوى تـأثير الـصراع بـين 

 ).بلغة عصرنا(على الأبنية والرموز الثقافية ) بلغته(عصبيات القبلية ال
ٍلكننا صرنا نسحب بشكل تلقائي علاقة الغالب والمغلوب على العلاقة مـع الآخـر 

–الحضاري، وأخرجنا مقولة ابن خلدون بأكملها من مجال الصراع بين قـوى سياسـية
، إلى ميـدان العلاقـة بـين الثقافـات  الديني نفـسه-اجتماعية، تنتمي إلى الإطار الثقافي

وسـيؤثر ذلـك . والحضارات المختلفة، وعلى وجه الخصوص ميدان علاقتنـا بـالغرب
 على درجـة تعقـد - أي أحادية السياق الثقافي في العلاقة بين القوى المتصارعة-الأمر 

 .الأساس النفسي للمواجهة بين المتصارعين
                                                

) (سية، كلية الاقتـصاد والعلـوم الـسياسية، مدرس الفكر السياسي والنظرية السياسية بقسم العلوم السيا
 . جامعة القاهرة

  . 79، ص 1996الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرةالتفكير العلميفؤاد زكريا، ) 1(
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: قليـد الغالـب عمليـة تدريجيـة تبـدأ بــيتضح من مقولة ابن خلدون الشهيرة أن ت
الشعار، فالزي، أي الأمور المظهرية البسيطة، لتعمق مع تبني آرائه، ولتتوسـع فتـشمل 

ăويضع ابن خلدون تفـسيرا نفـسيا لعمليـة التقليـد هـو حجـر . سائر عوائده وأحواله ً
لتقليد لدى الزاوية في علاقة المواجهة بين المتصارعين، وفي الوقت نفسه أساس شرعية ا

وأهم ما يورده ابن خلدون في تحليله للأساس النفسي للعلاقة هو أن المغلوب . المغلوب
وهـو في (ăفي حقيقة الأمر لا يرغب نهائيا في الاعتراف بالسبب الحقيقـي وراء هزيمتـه 

سأحاول هنا دفع تحليل ابن خلـدون النفـسي ). حالة ابن خلدون ضعف قوة العصبية
لمغلوب، التي ينظر إليها من وجهة نظر المغلوب ولو نظـر إليهـا مـن لعلاقة الغالب وا

زاوية الغالب لتحدث عن هيمنة الغالب لا تقليد المغلوب وأسبابه، إلى أبعد مما يتصور 
ًإن المغلوب بدلا من أن يتحمل المسئولية لما حاق به من . أو يرغب فيه ابن خلدون ذاته

بدرجـة (عيوبه التي أنصت إليها، سيحاول هزيمة، ويحاول اكتشاف عوامل تصوره و
محو الحدود الفاصلة بـين أسـباب هزيمتـه وأحـوال وعوائـد ) عالية من خداع الذات

وبدرجة في غاية التشتيت لانتباهه، يـدفع اللـوم بـشكل . الطرف الآخر، ليطابق بينهما
عـن ًعمدي بعيدا عن نفسه، بل ويلقى به على الطرف الآخر بصورة شبه قدرية، تزيل 

إذ يقيم أو يصطنع علاقة سـببية بـين انتـصار الطـرف . كاهله أي مسئولية عن هزيمته
ولـيس عوامـل ( وأحوال وعوائد ومعاش الطـرف الآخـر )وليس هزيمته هو(الآخر 

ولن يقود ذلك سوى إلى ما يشير إليـه ابـن خلـدون مـن ). القوة والضعف الخاصة به
مـر الـذي سيجـسد نفـسه في تقليـد الغالـب ًتعظيم الغالب واعتباره مثالا للكمال، الأ

ولا شك أن استمرار التقليد سيمحو الملامـح النفـسية للمغلـوب . )1( وأتباع نموذجه
ًواحدا تلو الآخر وسيذيب مفاصله الاجتماعية، بما يقود إلى تعميق علاقة السيطرة، إن 

 .لم يكن تصفية وجود المغلوب ذاته
أي انتماء القوى المتصارعة إلى الإطار الحضاري  الديني، -إن أحادية السياق الثقافي

ٍنفسه، تفسر لنا ما أثبته ابن خلدون لما لاحظه من أساس للعلاقة بين الغالب والمغلوب 

                                                
 (1) Suffer, Mohamed, the Political Theory of Sayyid Qutb, Berlin: Verlag Dr. Köster, 
2004, 1st Aufl, pp. 92- 93.  
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لقد أكد ابن خلدون ولع المغلوب بالتقليد، وللدلالة على ذلك اسـتخدم لفـظ . نفسها
ُكن مولع على وزن مفعل ًمولع، وهو من ناحية تركيبه اسم مفعول مثل مغلوب تماما، ل ُ

، بيـنما )أي فاعله غير معروف أو على الأقـل مـستتر(لأنه اسم مفعول مبني للمجهول 
وفي ). أي فاعلـه معـروف وواضـح(مغلوب اسم مفعول صريح لفعل مبني للمعلوم 

حين يورد ابن خلدون فاعل الفعل غلـب أي الغالـب، فهـو لا يـستطيع أو فلنقـل لا 
ُ الفعل أولع، فهو مبني للمجهول ويعني لغويا أغـري، وهـذه يرغب في أن يورد فاعل ُă

ًالثغرة التي تركها ابن خلدون عمدا هي التي تسمح بالتأويل السابق مـن أن المغلـوب 
لا تفسر إذن . ăهو الفاعل المستتر والمفعول به سويا في عملية الإبلاغ أو المولوع بالغالب

النفسي لعلاقة المغلوب بالغالب فحسب، بـل الديني الأساس -أحادية السياق الثقافي
تجعل تقليد الغالب هو البديل الأول والآخر أمام المغلوب، وحتى إذا انتصر المغلـوب 

أفلم يشر ابن خلـدون . على الغالب، فسيعمد المغلوب الجديد إلى تقليد الغالب الجديد
بـاشرة في مقولتـه ًإلى ثبات الأساس النفسي للعلاقة بإيراده لكلمة أبدا عقـب مولـع م

الشهيرة؟ ألا نخلص من ذلك إلى أن العلاقة الـصراعية بـين القـوى المنتميـة للـسياق 
ًالحضاري نفسه ستجعل أمام المغلوب بديلا واحدا حتما، ألا وهو تقليد الغالب وإفناء  ً ً

 الذات، بحسب ما أورده ابن خلدون؟
اسـته لحـضارات  عن ابن خلـدون فقـط، مـن حيـث در"أرنولد توينبي"لا يمتاز 

وثقافات مختلفة، بل يتفوق على غيره من مؤرخي الحـضارات الغـربيين، وعـلى درجـة 
 الحضارات تشير في دورات "شبنجلر"ففي حين يرى . "أوزوالد شبنجلر"الخصوص 

مغلقة تشبه تعاقب الفصول الأربعة في السنة، دون اتصال بين تلـك الـدوائر المغلقـة، 
بين الحـضارات عـلى حـد تعبـيره، ) Encounter(و المجابهة  من اللقاء أ"توينبي"يجعل 

 .بؤرة لدراسة تاريخها
 للعلاقة بين الغرب وحضارات شتى، لعب الغرب فيها "توينبي"لا شك أن دراسة 

دور مركز الإشعاع، جعلت تحليله لعملية التأثير الثقـافي، أو مـا يـسميه هـو الإشـعاع 
  "تـوينبي"ف الـسياقات الحـضارية في دراسـة وسيؤثر اختلا. ًالثقافي، أكثر دقة وعمقا

لتاريخها على تحليله لأساس العلاقـة بـين الحـضارات، وإن كـان سـيلجأ إلى الأسـاس 
 .ًالنفسي مثل ابن خلدون، ولكن بطريقة مختلفة تماما
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 بين عملية الإشعاع الثقافي من حضارة غالبة باتجاه حضارة مغلوبـة "توينبي"يماثل 
ًوتماما مثل المنشور الزجاجي ستؤدي . شعاع ضوء لمنشور زجاجيوبين عملية اختراق 

ُّمقاومة الجسد الاجتماعي والمعتدى عليه إلى تشتت وتفرق الشعاع الثقافي المنبعث مـن 
الحضارة المشعة، حينئـذ يتحلـل ذلـك الـشعاع الثقـافي إلى ألـوان الطيـف المكونـة لـه 

 ومـن التجربـة التاريخيـة لارتطـام ).التكنولوجيا والدين والسياسة والفن وغير ذلك(
 أن قـدرة "تـوينبي"الحضارتين الصينية واليابانية بالإشعاع الثقافي الغربي، يـستخلص 

القـانون العثـر "ăالاختراق لهذا المكون أو ذاك تتناسب عكسيا مع قيمته الثقافة، أي أن 
 لأتفه العنـاصر انتقاء آلي" هو حدوث ")Cultural Intercourse(للعبة التلاقح الثقافي 

لكن تحرر هذا العنصر من العناصر المحيـدة لآثـاره والموازنـة لـه في . "في الثقافة المشعة
النسق الأصلي للثقافة المشعة يجعله ذا تأثير مميت، حينما يصير مطلق السراح في الجـسد 
ًالاجتماعي الغريب، بحيث يغدو المكـون الطليـق في عمليـة الإشـعاع الثقـافي مـشابها 

في ظـل هـذه . )1(لكترون الطليق عقب انشطار الذرة أو للأمراض المعدية الطليقـةللإ
الظروف سيتحول ما كان بمثابة اللحـم المغـذي في حـضارة مـا إلى سـم زعـاف عنـد 

 .  )2(الحضارة الأخرى
ً قانونا آخر يحكـم عمليـة المجابهـة أو المـصادمة بـين الثقافـات، "توينبي"ويضيف 

ريخية المصرية الحديثة في عهد محمد علي، ألا وهو التتـابع، أو عـلى استقاه من الخبرة التا
ذلـك أن المكـون الـذي انفـصل عـن الـشعاع الثقـافي . "أمر أمر يقود إلى"حد تعبيره 

للحضارة الغالبة بمجرد اختراقه الجـسد الاجتماعـي الأجنبـي سيـسحب خلفـه بقيـة 
وهو ما يقود في النهايـة إلى قيـام . ًالمكونات الأخرى للشعاع الثقافي، واحدا تلو الآخر

صِمت عن نسقها في ثقافتها الأصـلية إلى إعـادة تأسـيس نفـسها ُتلك المكونات التي ف
وترتيب علاقاتها في بيئتها الجديدة، التي اخترقها في البداية عنصر ثقافي واحـد، يـصفه 

 . )3(  ذاته بالتفاهة وعدم القيمة"توينبي"

                                                
(1) Toynbee, Arnold, Civilization on Trial and the World and the West, NY: Meridian 
Books, 1963, pp. 278- 9.   

Ibid, p. 280.) 2 (  
(3) Ibid, p. 283.  
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 خلـدون، إلى الأسـاس النفـسي في تفـسير علاقـة ، مثل ابـن"توينبي"ورغم لجوء 
التصادم أو الإشعاع الثقافي، إلا أن اتساع نطاق تحليله، ليشمل حضارات مختلفة تنتمي 
ًإليها الكتل المتصارعة، قاده إلى موقف نفسي على النقيض تماما من ولع المغلوب الـذي 

ه الجـسد الاجتماعـي فالاشمئزاز والعداء الغريزي الـذي يـشعر بـ. أورده ابن خلدون
، تجاه عملية الإشعاع الثقـافي التـي تهـدد "توينبي" بتعبير "الضحية"َالمعتدي عليه، أو 

نمط حياته، يقف وراء المقاومة أو الممانعة المبدئية للشعاع الثقافي الغازي؛ ومن ثم يقود 
 وتحلله إلى هذا الموقف النفسي إلى الارتطام المفضي إلى تفرق هذا الشعاع الثقافي الكاسح

هذا الموقف النفسي ذاته، المشبع بالعداء والاشمئزاز، يكمن خلف . العناصر المكونة له
الموافقة على مضض على انتقاء أتفه مكونات الشعاع الثقافي الغـازي، لأنـه مـن ناحيـة 
سيكون أقل قدرة على إحـداث الاضـطراب والبلبلـة في النـسق الاجتماعـي والثقـافي 

غلوب من ناحية أخرى يأمل في وقف الشعاع الثقافي الكاسح بتقديم المغلوب، ولأن الم
 . تنازلات لا قيمة لها

ăلكن استيعاب العنصر الثقافي التافه، أيا ما يكون ذلك، وحلولـه في النـسق الثقـافي 
ِّالمغلوب سيفعل ما أسماه  ، وبالتالي سيقود إلى السماح )أمر يقود إلى أمر( بقانون "توينبي"ُ

إن موقف العداء والمعارضة هـازم لذاتـه . قية العناصر المكونة للثقافة الغازيةبدخول ب
)Self-Defeating ( توينبي"وهو أشبه ما يكون بركل الأشواك، على حد وصف" )1(  .

وتؤكد التجربة العثمانية هذه الحقيقة نفسها؛ ففي لعبة التلاقح الثقافي أدى اتباع الغرب في 
ً، لا محالـة وفقـا لقـانون التتـابع، إلى ) والتدريبات والأزياءالسلاح(المجال العسكري 

تحرير المرأة، واستبدال الحروف الأبجدية اللاتينية : سلسلة من الأمور قادت بدورها إلى
ًمكان الحروف العربية، وأخيرا هدم نظام الخلافة الإسـلامية الـذي هـيمن عـلى جميـع 

تشير الحالة الهنديـة، إلى شـعور أبنـاء الثقافـة وسينتهي الأمر، مثلما .  )2( مجالات الحياة
 .  )3( المغلوبة بأنه قد نمت لديهم أرواح غربية، وسينسون وجودهم الذي كانوا عليه

  من الحالات التاريخية التي درسها إلى أن المجتمع الذي تلهبه"توينبي"ويخلص 
                                                

(1) Ibid, p. 287.  
(2) Ibid, p. 285.  
(3) Ibid, p. 286.  

o b e i k a n . c o m



  

 

366 
 

 

فهنـاك الاسـتجابة .  حرارة الإشعاع الصادر من ثقافة أجنبية، يجد نفسه أمـام بـديلين
التلقائية السلبية التي تشبه انسحاب السلحفاة داخل قـصعتها، أو تكـور القنفـذ عـلى 

وقد كانت الوهابية والمهدية والسنوسية أمثلة في تاريخ . نفسه وإبرازه لأشواكه للخارج
 أنها ستلقى "توينبي"المواجهة بين الإسلام والغرب على الاستجابة السلبية، التي يرى 

ومن ناحية أخرى، هناك الاستجابة الإيجابية البناءة التي تنتصر على الميول .  الفناءمصير
الطبيعية للرد على تحدي العدوان الثقافي، بالطريقة السلبية، فهي تجتهد لامتلاك أسباب 

: وتعتبر الشخصيات السياسية الكبرى مثـل. قوة الحضارة الغازية ومحاربتها بأسلحتها
يم الثالث، ومحمد علي، وكمال أتاتورك، نماذج لرجال الدولة ذوي بطرس الأكبر، وسل

وحيـنما يـورد . )1(الرؤية والبصيرة، التي أتاحت لهم الاستجابة بالشكل الإيجابي البناء
 أن رجال الدولة العثمانية في القرن التاسـع عـشر، كـانوا يخـادعون أنفـسهم "توينبي"

 ، )2( غربي، ثم يوقفون بعد ذلك عملية التغريـبُّبتخيلهم أنهم يستطيعون حيازة السلاح ال
ًفإنه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحضارة المغلوبة ليس أمامها في الواقع سوى تقليد 

وهو في ذلك يخلص إلى نفس النتيجة التي خلص إليها ابـن خلـدون . الحضارة الغالبة
لاقـة أو المواجهـة بـين من قبله، رغم اختلاف الرجلين في تحليل الأسـاس النفـسي للع

 .المغلوب والغالب
ăالرومانية مرجعا تاريخيا يستقي منه مفاهيمه – الخبرة اليونانية"توينبي"غير أن اتخاذ  ً

بـالرغم ممـا (وتصوراته واستنتاجاته، الأمر الذي طالما عابه عليه نقـاده، جعلـه يؤكـد 
ستجابة لتحدي عـدوان أن البديلين السابقين لا يمثلان الكلمة الفاصلة في الا) سلف

 الرومانيـة، بحـسبانها أفـضل -وهو يرى أن الخبرة التاريخية اليونانية. الحضارة الغالبة
ٍمصدر للمعلومات على ما يزال وراء حجب الغيب من مستقبل للحضارة الغربية، هو 

 . )3(ذلك الفصل من التاريخ الذي يمكن أن تقرأ فيه هذه الكلمة الفاصلة
الرومانية قـد انتـشرت في أيامهـا بقـدر اتـساع انتـشار - اليونانيةوحيث إن الثقافة

ًالحضارة الغربية نفسه في العالم في أيامنا هذه، كما أحدثت صدمة عنـد الـشعوب التـي 
                                                

(1) Ibid, 287-8.  
(2) Ibid, 285.  
 (3) Ibid, 288- 292.  
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تعرضت لها في القرن الرابع قبل الميلاد بمثل ما عانت منهـا الـشعوب التـي تعرضـت 
ăميلاديا، فإن صيرورتها التاريخية يمكنها للثقافة الغربية الحديثة منذ القرن الخامس عشر 

 . )1(أن تزكي البديل الثالث للاستجابة لاختراق الإشعاع الثقافي الغازي
ًالرومانية قوتـه، وهيـأ عهـدا مـن -بعد أن استنفد الهجوم الكاسح للثقافة اليونانية

ك الثقافـة السلام والاستقرار في القرن الثاني بعد الميلاد، بدأت الـشعوب المنتميـة لتلـ
والشعوب الخاضعة لها تشعر بفراغ روحي، لم يستطع فلاسفة تلك الحضارة مداواته أو 

الرومانية لهجوم مضاد، لم يشعر بـه -هنالك تعرضت الثقافة اليونانية. حتى استشعاره
أحد لأنه كان على المستوى الديني، ولم يكن عـلى المـستوى العـسكري أو الـسياسي أو 

ُطاع عدد لا يستهان به مـن دعـاة الـديانات الـشرقية أن يأخـذوا فقد است. الاقتصادي
بزمام المبادرة من أيدي اليونان والرومان ويتقدموا لملء الفراغ الروحي الذي أكل قلب 

وقد استطاعت عناصر البديل الثالث، الذي يجوز لنا أن نطلق عليـه . )2(الثقافة الغالبة
 في استرشـاده بـالخبرة "تـوينبي"ًاقتداء بــ "بديل طروادة"أو ) الاختراق من الداخل(

التاريخية اليونانية الرومانية، أن تستوعب أبعاد الموقف التاريخي الذي خلق ذلك الفراغ 
ًالروحي وأن تقدم علاجا ناجعا ً. 

ًأولا فكرة الأخوية الإنسانية التي : وتتلخص عناصر هذا البديل فيما يلي من مبادئ
 Cultural War( المـضادة في إطـار الحـرب الثقافيـة ستسمو على الدعاوى والدعاوى

Fare ( ،الضروس، بين أنصار البديلين الـسالفين، اللـذين أثبـت الواقـع عـلى الأرض
. آنذاك، استهلاكهما لذاتهما وإشاعتهما لليأس والإحبـاط دون تحقيـق لنتـائج ملموسـة

رقة بسبب ثقافة أو ومن هنا أثلجت الأخوة الإنسانية المفتوحة لكل بني البشر، دون تف
. )3(َّطبقة أو جنس، القلوب التي حرقها لهيب الصراعات والانقسامات والإحباطـات

مبدأ الخلاص بواسطة عناية إله مطلق متجاوز للزمان والمكان، فلقد أثبتت تقاليد : ًثانيا
 الجائعة ًعبادة الأباطرة، أو الاستغناء عن الآلهة، بالمرة، أنها لم تجد نفعا في إشباع القلوب

 . )4("لألوهية نستطيع عبادتها بالروح وفي الحقيقية"
                                                

 (1) Ibid, 290.  
 (2) Ibid, pp. 294- 5.  
 (3) Ibid, pp. 295.  
 (4) Ibid, p. 296.  

o b e i k a n . c o m



  

 

368 
 

 

 توظيف الفن اليوناني والفلسفة اليونانية كأغلفة خارجيـة لمبـادئ الـديانات :أخيرا
الرومانية، فقد كـان نمـط -الشرقية؛ فرغم الجوع الروحي الذي عانته الثقافة اليونانية

لقلب وينتج فلسفات تأخـذ مكـان الـدين الحياة العلماني، حيث يرد العقل ليحل محل ا
ُّالقديم، متجذرا بما يعوق تذوق أو استساغة من نشأ على الثقافة اليونانية الوثنية بمبادئ  ً

 .الديانات الشرقية
َاتخذت الديانات الجديـدة لنفـسها مختلـف الأشـكال مـن الأرديـة "ومن هنا، فقد 

 . )1( "كر الحلوَّاليونانية، وغلفت حبة الدواء المر بطبقة من الس
رغم اختلاف أسـاس التفـسير النفـسي ودرجـة تعقـد تحليلـه لـدى ابـن خلـدون 

، فإن تحليليهما لعلاقة المغلوب بالغالب يفسر لنـا، في ظـل الهيمنـة الكونيـة "توينبي"و
للحضارة الغربية ووصول منتجاتها المادية والفكرية إلى شتى الأصقاع، لماذا أخذ الفكر 

لكن . ذ نشأته يكرر على نفسه السؤال المتعلق بالعلاقة بالغرب مراتالعربي الحديث من
ً؛ نظـرا لاتـساعه وشـموله "توينبي"بخلاف ابن خلدون، يقدم لنا التحليل التاريخي لـ

ًأكثر من ثقافة، إطارا ملائـما لدراسـة البـدائل المتاحـة أمـام المغلـوب، أي الإجابـات  ً
العصر الحديث عن السؤال عن العلاقـة مـع المختلفة التي طرحها المفكرون العرب في 

ولعل السؤال الذي يطرح نفـسه في . الغرب، استجابة للإشعاع الثقافي الغربي الكاسح
ما إذا كانت البدائل الثلاثة تتكرر بحذافيرها في الأزمات المختلفة، إن : هذا السياق هو

ًكثر عمقا عما إذا كان لم يكن في الأمكنة المختلفة في العصر نفسه؟ ويرتبط ذلك بسؤال أ
 كمنطلـق للإجابـة "شـبنجلر"التاريخ يكرر ذاته؟ لو اتخذنا نظرة ابن خلدون أو حتى 

 "توينبي"أما . عن هذا السؤال، لكانت الإجابة بالإيجاب؛ لما تتسم به نظرتهما من دائرية
ية الذي تقوم نظرته للتاريخ على منطق التحدي والاستجابة المستمد من الاعتقاد في حر

من الحماقة "الإرادة الإنسانية، فستكون إجابته بالنفي، لكنه في الوقت عينه سيعترف أنه 
، فتضي أحداث المـاضي مـرآة "ألا نستفيد إلى أقصى حد من بصيص ضوء يحوم حولنا

 .  )2( المستقبل

                                                
 (1) Ibid, p. 297.  
 (2) Ibid, p. 293.  
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 لدراسة استجابة الفكر "توينبي"من هذا المنطلق فعند توظيف الإطار الذي يقدمه 
إذ بينما . ديث للإشعاع الثقافي الغربي، لابد من أخذ عامل الزمان في الحسبانالعربي الح

مـع ) أو المجابهـة( بالبحث والدراسة مرحلة تاريخية كان فيهـا اللقـاء "توينبي"تناول 
الغرب مازال في مستهله، تظل هذه الورقة فترة زمنية متأخرة، صـار لعمليـة التغريـب 

ويترتب على تلك المقدمة المنطقية مجموعة من النتائج تجعل . فيها قرابة قرنين من الزمان
؛ حتـى يـصبح أكثـر ملاءمـة "تـوينبي"من اللازم إدخال بعض التعديلات على إطار 

 .للموضوع محل الدراسة في هذه الورقة
 فلقد انتشرت مكونات الثقافة الغربية ومنتجاتها في جميع أنحاء العالم بما يـسقط 

بديل الاستجابة السلبية الرافض لحضارة الغرب، وإن كانـت من الناحية الواقعية 
عناصر الموقف النفسي الذي يتأسس عليه، أي الممانعة والمقاومة، ستشيع بـدرجات 

يضاف إلى ذلـك أن تـراكم . متفاوتة في الاستجابات المتباينة للفكر العربي الحديث
ليـة لوضـع بـديل ًالخبرة التاريخية للاحتكاك بالغرب، فـضلا عـن ظهـور آثـار عم

ا وحـوارا -  أي اتباع الغرب- الاستجابة الإيجابية ً موضع التطبيق، أفرز نقـدا ذاتي ăـ ً
ًوفضلا عن تلك الحوارات والمجابهات بـين أنـصار . ăداخليا بين أنصار هذا البديل

الموقف الواحد، ناهيك عن الصراعات مع أنصار المواقف الأخرى، التي من شأنها 
 هذه البدائل وذوبان الحدود الفاصلة بينها، فإن محاولات النقد أن تؤدي إلى سيولة

وسيترتب عـلى ذلـك لـيس . الذاتي ستحدث تمايزات حتى في إطار البديل الواحد
ًفقط فتح السبيل أمام تحولات فكرية من موقف لآخر أو من بديل لآخر، بل أيضا 

 .إلى ظهور بدائل جديدة
 استقصاء كيفية فتح الاستجابات المتمايـزة، في هذا السياق، ستسعى هذه الورقة إلى

الحضاري الغربي، الطريق أمام ظهور البديل الثالث، في الفكر المصري / للتحدي الثقافي
وسيتم ذلك مـن خـلال تنـاول محـاولتين فكـريتين لـصياغة . في أوائل القرن العشرين

ربي، قـدمهما العلاقة مع الغرب، وذلك لب الاستجابة الفكرية للتحدي الحضاري الغـ
كما ستحاول . طه حسين، ومحمد حسين هيكل: اثنان من أبرز مفكري هذه الحقبة، وهما

هذه الورقة التحقق من مدى انطباق أو تباين عناصر البديل الثالث، الذي استخلـصه 
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 الرومانية، مع طرح منـى أبي الفـضل لإعـادة - من الخبرة التاريخية اليونانية"توينبي"
ًع الغرب، في إطار تقديمها مشروعا بحثيا عن الفكر الغربيصياغة العلاقة م ً. 

 :مستقبل الثقافة في مصر: طه حسين] 1[
لا يفوت من يعرض للعلاقة بين الشرق والغـرب، مـن المفكـرين، أن يقـف ببيـت 

ولم يكـن طـه حـسين ). ً والغرب غرب ولم يلتقيا أبـدا-الشرق شرق(كيبلنج المشهور 
أى أن ذاك الشرق في بيت كيبلنج ليس للمصري فيـه مكـان، ًاستثناء على ذلك، وإن ر
ويتبنى طه حسين عبارة الخـديو إسـماعيل الـشهيرة عـن أن . ًفوطنه لم يكن الشرق أبدا

ًمصر جزء من أوروبا، مثبتا إياها ومؤكدا أن مصر كانت جزءا من أوروبا دائما وفي كل  ً ًٌ ً
 .)1( ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية

حساس طه حسين وإدراكه لطبيعة اللحظة الحاضرة التي تشكل الوجود ويكشف إ
أنطولوجيـا الحـاضر " بــ"فوكـو"الثقافي الجمعـي الـذي ينتمـي إليـه، أو مـا يـسميه 

)Ontology of the Present( ليس فقط عن كنه البديل الذي حاول صياغته، بل أيضا ،ً
لقـد . ترميمها وتجميلهـاعما أصاب هذا البديل من كسور وتشققات حاول طه حسين 

 أي في لحظة زمنية يصفها طه حسين 1938عام ) مستقبل الثقافة في مصر(صدر كتاب 
 بعد تعطيلـه لأكثـر مـن ثـلاث 1923بأنها عصر الحرية والاستقلال؛ إذ أعيد دستور 

 التي أرست ولأول مرة علاقـة تعاقديـة بـين مـصر 1936سنوات، وعقدت معاهدة 
إلا أن الحرية والاستقلال لم يكونا كـاملين، حيـث شـهدت . 1882وانجلترا منذ عام 

الديمقراطية الوليدة في أول عقد لها ثلاثة انقلابات دستورية أدت إلى تعطيل الدستور 
 إلى الوضـع القـانوني 1936َولم يرق ما حصلت عليه مصر في معاهـدة . وحل البرلمان

ذا لم تـستغرق طـه حـسين ومن هنـا يمكـن فهـم لمـا. للدمونيون في إطار الكومنولث
أحاسيس الفرح والغبطة لما تحقق، وإنما خالجته مشاعر قلق وخوف شديدين، يدل على 

 وما يرادفها ثماني مرات في أول فصل للكتاب، مما يبين "أنا خائف"ذلك تكراره عبارة 
ًفضلا عن ذلك، فهو يشعر بالمسئولية تجاه الجيل الجديـد مـن الـشباب . )2(الغرض منه

                                                
 . 26، ص 1993الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، القاهرةمستقبل الثقافة في مصرطه حسين، ) 1(
 . 11-10، ص ص المرجع السابق) 2(
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عي الذين ضغطوا على الأحزاب المتخاصمة لتأتلف وتفاوض الإنجليز، والـذين الجام
ألحوا في سؤال المفكرين وقادة الـرأي عـن واجـبهم تجـاه الـوطن بعـد حـصوله عـلى 

وتتعلق هذه المسئولية بإعادة طرح وتقديم بديل الأخذ عـن الغـرب أو . )1(الاستقلال
ة التاريخية والممارسة السياسية من شروخ التغريب، ولكن بعد ترميم ما أحدثته فيه الخبر

وكسور، شوهت صورته، وجعلته يفقد جاذبيته، مما جعل البعض يتراجع عنه ويبحث 
 . عن بدائل أخرى

في عرض طه حسين لتاريخ العلاقة بين مصر والغرب، يتضح أن المجـال الفكـري 
 ذلـك فالتـاريخ والثقافي استحوذ على نصيب الأسد من التفاعلات التاريخية، من أجل

الذي يتتبعه طه حسين هـو تـاريخ العلاقـة بـين العقـل المـصري والعقـل اليونـاني أو 
عرف تاريخ مصر الموغل في القدم الشرق القريـب، الـذي يقـع في حـوض . الأوروبي

البحر المتوسط، وقامت صلات قوية بين مصر وبلدان هذا الشرق القريب، لعبت فيها 
ăمصر دورا سياسيا وثقافي ă إلا أن اتصال العقل المصري بالـشرق الأقـصى كـان . ًا مؤثراً

ًمنعدما، وإن وجد فذو طابع سلبي عدائي، كمقاومة مصر العنيفة للغارة الفارسـية في 
وعلى النقيض من ذلك، كان اتـصال مـصر بالعقـل . أواخر القرن السادس قبل الميلاد

نـافع، في الفـن والـسياسة اتصال تعاون وتوافـق وتبـادل مـستمر مـنظم للم"اليوناني 
َّففي عصور ازدهارها، أثرت مصر أو العقل المصري في حيـاة اليونـان . )2("والاقتصاد

ًتأثيرا لم يجحده شعراء ومؤرخو اليونان، وذلك في فنـون العـمارة والنحـت والتـصوير 
حتى في الحياة العملية وأمور السياسة، وشارك مصر في هذا التأثير أمم شرقية أخـرى، 

وعقب ضم الإسكندر مناطق واسـعة في . )3(ن لها نصيب وافر من الحضارة والرقيكا
أي صـارت  ("تهلنت"الشرق لإمبراطوريته، زاد اتصال مصر بحضارة اليونان، حيث 

. وصارت الإسكندرية من عواصم اليونـان الكـبرى في العـالم) منتمية للهوية الهيلينية
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 العقلين المصري واليوناني مدرسـة الفلـسفة وقد أفرز هذا الاتصال المكثف المنتظم بين
 .)1(السكندرية التي استمر تأثيرها لفترة طويلة على مسار الفكر الإنساني

خلاصة تلك المسيرة التاريخية، كما يصورها طه حسين، هي انتساب العقل المصري 
 وكان العقل المصري هو أسن أفراد "أسرة الشعوب التي عاشت حول بحر الروم"إلى 

 ... )2( ًذه الأسرة وأبلغهم تأثيراه
ًولكن هل أخرج الإسلام، الذي تقبلته مـصر قبـولا حـسنًا، العقـل المـصري عـن 

 أصوله اليونانية؟
يؤكد طه حسين أن الوضع لم يتغير مع قدوم الإسلام؛ بل على العكـس مـن ذلـك، 

، ويتأسس ساعد الإسلام على امتداد سلطان العقل اليوناني في الشرق البعيد والأقصى
حيـث تتحـد الـديانتان في الجـوهر . ذلك على المشابهة التاريخية بين المسيحية والإسلام

ولمـا كـان اتـصال . وتتقاطعان في امتزاجهما بروح فلسفة اليونان، بحسب طـه حـسين
أوروبا بالثقافة اليونانية عن طريق المسلمين يجعلها من مقومات العقل الأوروبي، فـإن 

. )3(يجعلهـا مـن مقومـات العقـل المـصري) بالمثل(لفلسفة اليونانية اتصال الإسلام با
ونتيجة ذلك كله تقرير طه حسين أنه ليس هناك عقل أوروبي وعقل شرقي وإنـما هـو 
ُعقل له جوهر واحد دون تفاوت أو اختلاف، وإن تقلبت عليه ظروف متباينة لتحدث 

ًآثارا مختلفة ومتضادة أحيانا صر والـشرق القريـب ينحـل إلى فالعقل الإسلامي في مـ. ً
فلـسفة :  للعقـل الأوروبي، وهـي"بول فـاليري"المكونات الثلاثة نفسها التي حددها 

تلـك . اليونان وفنـونهم، وفقـه الرومـان وسياسـاتهم، وعقائـد المـسيحية وأخلاقهـا
المكونات نفسها يتصور طه حسين أنها تـشكل العقـل الإسـلامي؛ إذ اتـصل بفلـسفة 

ً، وتأثر فقهه وسياسـته تـأثرا شـديدا بـتراث الرومـان، وأخـيرا جـاء اليونان وفنونهم ً ً
ًالإسلام مصدقا ومتمما للمسيحية ً )4(. 

                                                
 .21، ص المرجع السابق  1)(
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) أو العقل المصري والعقل الأوربي(وهذه النظرة لتاريخ العلاقة بين مصر والغرب 
ستمكن طه حسين من أن يخلص لنتيجتين في غاية الأهمية من حيث تدعيمهما للبـديل 

أنه لا يقبل بأي حال وجود فرق جوهري بين العقل المـصري : أولهما. ز إليهالذي ينحا
 الادعاء بأن "من السخف الذي ليس بعده سخف"أنه يعتبر : والعقل الأوروبي؛ ثانيهما

 .  )1( العقلية المصرية شرقية كعقلية الهند والصين
ذ بأسـباب ًإني أحمد االله على أنني لست مـن الغفلـة بحيـث أدعـو جـادا إلى الأخـ"

الحضارة الأوروبية بعد أن فتحت هذه الحضارة قلعة المحافظة في الشرق وهي الأزهر، 
ًوبعد أن أصبح الأزهر مسرعا إلى هذه الحضارة يدفعه إسراعه إلى شيء يشبه الإسراف، 

ليست هـذه العبـارة، مـن وجهـة نظـر الباحـث، عبـارة .  )2( "إن لم يكن هو الإسراف
قطب الرحى للموقف تجاه الغرب أو البديل الذي يدعو إليه مفتاحية فحسب، بل هي 

يؤكد طه حـسين أن مـصر . طه حسين، لكنها بالرغم من ذلك تحتاج إلى بعض التفسير
، بدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر، مع الأخذ بأسباب "صريحة قوية"نهضت نهضة 

وانب المادية من حياة الحياة الحديثة على نحو ما يقوم به الأوروبيون، بحيث صارت الج
أما الطبقات الـدنيا ذات . المصريين أوروبية خالصة بالنسبة للطبقات العليا في المجتمع

القدرة الأقل في الأخذ بالمظاهر المادية للحياة الأوروبية، فإن المثل الأعلى لها في حياتهـا 
للجوانب المعنوية الأمر نفسه يقرره طه حسين بالنسبة . المادية هو نمط الحياة الأوروبي

، )3("على اختلاف مظاهرها وألوانها أوروبية خالـصة"من حياة المصريين التي صارت 
ونظـام التعلـيم، بـل حتـى المؤسـسات ) الديمقراطي أو حتـى المطلـق(كنظام الحكم 

ًالتقليدية كالمحاكم الشرعية والأوقاف والأزهر الشريف نفسه لم تعد استمرارا للنظـام 
ومن هنـا يحمـد االله طـه . )4(م، بعد أن طالتها يد الإصلاح والتحديثالإسلامي القدي

حسين على أنه ليس من الغفلة ليدعو إلى الأخذ عن الغرب؛ لأن تلك العملية قد بدأت 
 . بالفعل وصار لها أكثر من قرن في أيام طه حسين
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 َإلام يدعو طه حسين إذن؟: إذا كان ذلك كذلك، فمن المشروع أن يثور التساؤل
درجة اتساع ومقـدار عمـق عمليـة  ) ٍّبإيجاز غير مخل(بعد أن استعرض طه حسين 

التحديث، أو الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة على نحـو مـا يفعـل الأوروبيـون، ومـا 
حققته من إنجازات، من غير الممكن التخلي عنها أو إهدارها، وجد أن هناك ازدواجية 

عملية مـن تقليـد الأوروبيـين، مـن جهـة، وبـين بين ما يقوم به المصريون في حياتهم ال
تلك الفجوة . إنكارهم ذلك في ألفاظهم وعقائدهم ودخائل نفوسهم، من جهة أخرى

 لا يستطيع أن يسيغه أو "نفاق بغيض"بين القول والفعل، التي يصفها طه حسين بأنها 
دنا اقتبـاس ولو أر. ً، تجعل التوجه الحداثي في مصر مشروعا غير مكتمل )1( يركن إليه

، وهـي الـسبب فـيما تتعـرض لـه عمليـة التحـديث مـن "يورجن هابرمـاس"كلمات 
الأزمات التي عايشها طه حسين والتي تهدد بإهدار منجزاته وتوقفه وحتى ارتداده على 

 .ذاته
ولذلك فإن ما يدعو إليه طه حسين هو إغلاق هذه الفجوة وإزالة تلك الازدواجية 

حتى نسير سيرة الأوروبيين ونسلك "لأفعال، على حد وصفه، والملاءمة بين الأقوال وا
فإغلاق الفجـوة بـين .  )2( "ًطريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة

القول والفعل كفيل إذن، من وجهة نظر طه حسين، بتجاوز الأزمات التي تعرضت لها 
تى تتحقق الغايـة النهائيـة، عملية التحديث وإزالة أي عقبات مستقبلية في طريقها، ح

أنا إذن لا أدعو في حقيقة الأمر إلى شيء ". وهي الندية والشراكة في الحضارة مع الغرب
أن نلائم بـين آرائنـا وأقوالنـا وأعمالنـا وألا ننكـر ... عملي، وإنما أدعو إلى شيء نفسي

 . )3( "الحضارة الأوروبية ونحن مقبلون عليها وغارقون فيها
ق، سيعيد طه حسين تقديم بديل الأخذ عـن الغـرب للجيـل الجديـد في هذا السيا

الشاب، بعد أن يقوم بترميم الشقوق والكسور التي ألحقها التطبيق العملي به، من أجل 
 . سد الفجوة السابقة، بما يعطي عملية التحديث قوة دفع نفسية جديدة
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 :وسيكون ذلك باتخاذ الخطوات التالية
 يضع طه حـسين الـدفاع الـوطني، الـذي :لغاياتإعادة تركيز الأهداف وا    )1(

ًيتطلب جيشا منظما على النمط الأوروبي وتدريبا للشباب على الجندية مثل الأوروبيين،  ً ً
 "غـارة المغـير"على رأس الأهداف، وهو ما سيجعل المصريين يـدرءون عـن أنفـسهم 

ني بالاستقلال ويث. ويمكنهم من الاستغناء عن الإنجليز، أي تحقيق الاستقلال بالفعل
الاقتـصادي بنموذجـه الأوروبي والأمريكــي والـذي يتطلـب الوســائل نفـسها التــي 

يأتي بعد ذلك الاستقلال العلمي والفني والأدبي الذي لا . يستخدمونها لحماية ثرواتهم
غنى عنه لإعداد الشباب للدفاع عن الوطن وحماية ثرواته، ولإشعار الأوروبيـين بـأن 

 درجتهم نفسها في النضج العقلي والفكري ليصبحوا شركاء أوروبا المصريين وصلوا إلى
ًوأخيرا هناك الحرية داخل الوطن سواء تجـاه . وأعوانهم لا خدمها ووسائلها إلى الحياة

الأجنبي المقيم فيه أو تجاه المصريين الآخرين، ويتأتي ذلـك بحمايـة الاسـتقلال بـالقوة 
 .)1(وترسيخ النظام الديمقراطي

 أحد أبـرز عوامـل الإنكـار :وهام التي علقت في أذهان المـصريين      إزالة الأ  )2(
القلبي لأوروبا، رغم طغيان مظاهر الحياة الغربية في مصر، هو الاعتقـاد أن الاتـصال 
بأوروبا والأخذ بأسباب حضارتها يضر بمكانة الإسلام في مصر، أو على الأقـل يقـود 

بأن الأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية ويرد طه حسين على ذلك . إلى التورط فيما يخالفه
لا يعني أن تصبح مصر صورة طبق الأصل منها، كأن تتخذ المسيحية دينـًا للمـصريين 
ًمثلما هي في أوروبا مثلا، بل أكثر من ذلك فالأخذ عن الغرب هو اتباع لمنهج المسلمين 

) يونانيـةالفارسـية وال(الأوائل الذين لم يتحرجوا من الاتصال بالحـضارات الأخـرى 
كالزندقـة والمجـون (والأخذ بأسبابها، رغم ما أفرزه هذا الاتصال القديم من مساوئ 

احتملها المسلمون وقاوموا آثارها دون رفض الحضارات التي أنتجت تلك ) والشعوبية
 .  )2( الآثار
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لما كان الطعن على الحضارة الأوروبيـة أنهـا : سد الذرائع أمام أي بديل آخر       )3(
ادية وفقيرة إلى الروحانية، يقـود إلى الزهـد فيهـا، والتوجـه نحـو الـشرق مسرفة في الم

، بـل "مـن الكـلام الفـارغ والـسخف"الروحاني، وهو ما يعتبره طه حسين ليس فقط 
ًسما زعافا"ًأيضا  فـسيوجه جهـده لإنكـار الطـابع المـادي .  )1(ُ يلقى بـه إلى الـشباب"ً

 الروح الحي الذي يتصل بالعقل فيغـذو ًمؤكدا أنها نتاج. الصرف للحضارة الأوروبية
وبعد ذلـك سـيحمل . )2( ُبه وينميه ويدفعه إلى التفكير ثم الإنتاج ثم استغلال الإنتاج

ً، موضحا أنه ليس الشرق القريب الذي هو مهد "الشرق الروحي"على ما يعرف باسم 
الأقصى أي الحضارة الأوروبية ومجال حركة العقل المصري، وإنما هو الشرق البعيد أو 

ويـستخلص طـه . الهند والصين، الذي يأخذ هو ذاته بقوة بأسباب الحضارة الأوروبية
ًحسين من ذلك ليس فقط تهافت التوجه نحو الشرق منطقيا، ولكن أيضا خطورته لمـا  ă
ُيلقيه في روع الشباب المصري من بغض لحضارة الغرب، ولدفعه إياهم نحو الحـضارة 

 . )3( لا ينتمون إليهاالشرقية التي يجهلونها و
ًإن طه حسين الذي يعلم تمام العلم أنه لا يقدم بديلا جديدا، وإنما هـو : جماع القول ً

البديل نفسه الذي اعتمده المجتمع المصري منذ مطلع القرن التاسع عشر، كان يقوم في 
واقع الأمر بحركـة التفـاف عـلى الاعتراضـات والانتقـادات التـي ثـارت مـن جـراء 

ومـن ثـم اسـتوعب .  التي تولدت عن وضع بديل الغـرب موضـع التطبيـقالأزمات
ًالانتقادات والاعتراضات السابقة وصاغ بـديلا معـدلا يختلـف عـن مـشروع الجيـل  ً

إن الغـرض مـن . السابق عليه في جعله عنصري الذاتية والندية مركـز البـديل المعـدل
لتحول إلى صور طبق الأصل الأخذ بأسباب الحضارة الغربية ليس الفناء في الغرب أو ا

منه، وإنما إعادة بناء الذات، وتخليـصها ممـا ران عليهـا طـوال عـصر الحكـم التركـي، 
للوصول إلى درجة الندية للغرب التي تسمح بإقامة شراكة حضارية معه، مـن منطلـق 

 .قوة لا ضعف وتبعية
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 :الشرق الجديد: محمد حسين هيكل] 2[
ăيا كتبه مؤلفه مـن ألفـه إلى يائـه في وقـت واحـد، ً كتابا تقليد"الشرق الجديد"ليس 

ولكنه تجميع لمقالات كتبها محمد حسين هيكل ونشرها في أوقـات متفرقـة، وذلـك في 
ْالأغلب في صحيفتي السياسة اليومية والسياسة الأسبوعية التـابعتين لحـزب الأحـرار 

ًيجعلها كتابا منتظما، وسينتج تحرر هذه المقالات، التي لم يقصد المؤلف أن . الدستوريين ً
من التسلسل والترتيـب والتنظـيم الـذي تفرضـه المنـاهج العلميـة، للقـارئ أن يـرى 
بوضوح النقد الذاتي والحوار الداخلي الذي يجربه المؤلف مع أفكاره، وسيشهد بعينـي 

 .رأسه كيف تأتلف هذه الأفكار وتختلف، وتستقر وتتحرك، وتثبت وتتغير وتتبدل
، حيث قام بديل التغريب أو الأخذ عن الغرب "مستقبل الثقافة في مصر"وبالمقارنة بـ

بمواجهة الانتكاسات العملية والنظرية، عن طريق تثبيت دعامتـه الأساسـية وإعـادة 
ًصياغتها في قالب جديد يرد على الانتقادات الموجهة إليه، يختلف الأمـر تمامـا بالنـسبة 

 هنا في حالـة سـيولة شـديدة مـن جـراء فبديل الأخذ عن الغرب. "الشرق الجديد"لـ
مراجعته لذاته ونقده لمسلماته بل وتفكيكه لبنيته، بما لا يقود إلى بديل معدل، كما هو الحال 

الـشرق (لدى طه حسين، ولكن بما يفتح السبيل أمام بديل جديد لا يبين بوضـوح في 
ن مقالات وحيث إ. ، وإن لاحت أماراته من خلال إشارات سريعة ومقتضبة)الجديد

ă، في الأغلب، فهو يتقـاطع زمنيـا مـع 1936 و1928الكتاب تقع في الفترة بين عامي 
، وستنعكس فيه الأحاسيس والمدركات نفـسها، وإن "مستقبل الثقافة في مصر"كتاب 

 .كان ذلك بشكل مختلف بسبب خصوصية خبرة المؤلف وخلفيته الفكرية في الحالتين
هلال حديثه عـن الـشرق والغـرب أن يقـف هـو لم يفت محمد حسين هيكل في است

ِّالآخر ببيت كيبلنج الشهير، لا ليثبته أو لينفيه، وإنما ليعلم تبـدل موقـف منـه عـن ذي  ُ
ًفقد كان يحاول دائما أن يجد الوسيلة والميدان لالتقاء الشرق والغرب، اللذين لـن . قبل

الـشرق " محاولاتـه، لأن ًيلتقيا أبدا عند كيبلنج، لكنـه أصـبح يبتـسم الآن كلـما نـذكر
ًوالغرب التقيا منذ أبعد حقب التاريخ، وهما يلتقيان دائما وسيلتقيان مـا بقـى في العـالم 

ًوأصبح يتعجب أيضا من محاولة غيره من الكتاب خلق تلك الصلة . )1("شرق وغرب
                                                

 .13، ص 2، ط1990دار المعارف، : ، القاهرةالشرق الجديدمحمد حسين هيكل،  )1(

o b e i k a n . c o m



  

 

378 
 

 

الموجودة منذ القدم، والتي أوجدت ما يعرفه العالم من حضارات وحروب، ومن رقي 
 . )1( ومن تسامح وتعصب دينيوهمجية،

ليس هناك إذن إحساس وإدراك موحد لطبيعة اللحظة الحاضرة، ينظم مقالات 
، وإنما يتقاسـم هـذه "مستقبل الثقافة في مصر"، مثلما هو الحال في "الشرق الجديد"

المقالات، أو بعبارة أصح يستقطبها إحساسان وإدراكان متناقضان للمدى الزمني 
اللـذة " و"الغبطة النفسية" أول ما يلقى القارئ من أحاسيس هو .ُالذي كتبت فيه

 اللتان تمسحان الألم الجسدي والعذاب المادي، وهما تغمران الشرق مثلما لم "المعنوية
هياكل الوهم ومعابد "تتوافرا فيه من قرون، وتسكبان في جماهيره روح الثورة على 

مناجـل "ديد أطلقتها من عقالها فلقد اجتاحت بلاد الشرق حركة تج. )2("الأباطيل
، حينما قلبت الطبقة الجامدة التي رسختها عـصور طـوال مـن )3("الحرب ومحاريثه

فحبست عن أهل الشرق نور الحياة وقبرتهم مقيدين في أصفاد "الظلم والاستبداد، 
ورغم أن مصر لم تسلك الانقلاب مثلما حدث في تركيا . )4("من الأوهام والأباطيل

 أو في أفغانستان أو في إيران، وتسير بخطى ثابتـة، لكـن ذلـك لم يحـل دون الكمالية
هذه النهضة الفكرية . )5(اتساع خطاها في حركة التجديد والسير نحو المدينة الغربية

والخلفية والاجتماعية، التي تتآزر أبعادها لدفع النهضة الـسياسية، وبـذلك ينفـتح 
للحظة، ولكن تعود مقدماتها إلى أكثر مـن سبيل الحرية أمام الشرق، ليست وليدة ا

وما الاضطراب الذي يشاهد في نواحي تلك النهضة إلا علامة على وجود . مائة عام
ًبعث حقيقي، وتماما مثلما يحـدث في المبـاني الحقيقيـة، تـسود الفـوضى والخلـط في 

يكتمل ăالبداية، ولكن مع ارتفاع البناء تختفي الفوضى تدريجيا ويسود النظام، حتى 
 .)6(ًالبناء روعة وجلالا

                                                
  .14، ص المرجع السابق )1(
 .100، ص المرجع السابق) 2(
 .المقصود هنا الحرب العالمية الأولى) 3(
 .96، ص المرجع السابق) 4(
 . 106، ص المرجع السابق) 5(
 . 105 -104، ص ص ع السابقالمرج) 6(

o b e i k a n . c o m



                             

 

379 
 

 

، "الـشرق الجديـد"في الطرف القصي من هذا المشهد النفسي الذي يلـف مقـالات 
توازن مشاعر الغبطة النفسية واللذة المعنوية، تلك اليقظة المرعبة للشباب الـذي درس 
ّفي أوروبا وبشر بحضارتها عندما عاد إلى وطنه، وما زال يؤمن بحرية العقل والتفكـير 

ُأولئك الشباب الذين صـدموا مـن كيفيـة اسـتخدام أوروبـا العلـم لإذلال . والبحث
ُالإنسانية وإهدار كرامتها، ودهشوا من بقاء أوروبا عـلى تعـصبها الـديني النـابع مـن 
ًالقرون الوسطى، وثاروا على إعاقتها شعوبا بأكملها عن الوصول إلى العلـم والمعرفـة 

الشباب بعد أن وقفـوا عـلى أوجـه قـصور الحـضارة ، هؤلاء )1(لتحقيق الترف المادي
ăضياء روحيا "الغربية بدأوا يبحثون في تراث الماضي الإسلامي، واثقين أنهم سيجدون  ً

هم وحدهم القديرون على بعثه من جديد؛ لأن اتصاله بروحهم دون روح الغرب هـو 
 .)2("الذي يذكي ضياءه

الـشهيرة، شرع في اسـتعراض بعد أن سخر محمد حسين هيكل من مقولـة كيبلـنج 
تاريخ العلاقة الموغل في القدم بين الشرق والغـرب، ويتـضح مـن عرضـه أن المجـال 

ويبدأ هيكل عرضه التاريخي . الاستراتيجي قد حاز الجانب الأكبر من تركيزه-السياسي
بالمد والجزر بين مصر واليونان وروما، وكذلك بين مصر وفينيقيا، وبين فينيقيا واليونان 

ثم يعرض لظهور المسيحية في فلسطين وإقبال الطوائـف . والرومان، في عصور الوثنية
المضطهدة عليها في روما، حتى صارت الديانة الرسـمية للدولـة ثـم انتقلـت منهـا إلى 

وبعد ذلـك يتتبـع ظهـور الإسـلام في . )3(البلدان الخاضعة لها كمصر والشام واليونان
مـن أواسـط آسـيا حتـى )  أقل من قرن مـن الزمـانفي(جزيرة العرب وامتداد سلطانه 

جنوب فرنسا، وتأسـست بـذلك إمبراطوريـة متراميـة الأطـراف، قلـصت الحـضارة 
وطوال تسعة قـرون . )4( إزاءها"خائفة تترقب"الرومانية وجعلت المسيحية –اليونانية 

استغرقتها الحروب الصليبية، فشلت جهود أوروبا لغزو الإسلام وأهله بـسبب جمـود 
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النصرانية؛ إذ صادرت الكنيسة حرية العقل والـضمير وقيـدت الوجـود بـأغلال مـن 
وبـسبب اجتهـاد الإسـلام . حديد جعلت الناس يؤمنون بأن الجمود سبيل الخـلاص

الذي ألغى أي وساطة بين البشر وخالقهم وأقر حرية العقل والشعور وحدد سلطات 
طوال قرون الحكم التركي كأنما و. )1(الحاكم ليكون مجرد وكيل ذي صلاحيات محدودة

ًارتفعت أسوار من حديد عزلت الشرق عن الغرب؛ وقد لعـب وجـود الأتـراك دورا 
ًفهم من ناحية زادوا البلدان الإسلامية جمـودا في الفكـر والعقيـدة، إذ لعبـوا : ًمزدوجا

ًدورا مكافئا لدور الكنيسة في العصور الوسطى؛ ومـن ناحيـة أخـرى شـكلوا تهديـدا  ً ً
جود الأوروبي بتوسعاتهم، وبالتالي كانوا مهماز الإصلاح الديني وما نتج عنـه مـن للو

لا غرو إذن أن يقرر محمد حسين هيكل في تهكم أن أوروبـا يجـب أن . )2(نهضة فلسفية
فضلها الأول في القضاء على الدول الإسلامية بالجمود، وفي تمهيد الطريق "تذكر للترك 

 .)3("غربية المعاصرةللبعث الأوروبي وللحضارة ال
أسفر انعتاق أوروبا من السلطان الفكري والديني للكنيسة، بسبب حركة الإصلاح 
الديني، عن نهضة في الفن والأدب، ما لبثت أن تضافرت معها نهضة علمية، انعكست 

وأحدثت الثورات الدينية والأدبية والفنية . على مجال الاختراع فقادت إلى ثورة صناعية
ًانقلابا في أساس الاجتماع ونمط الحكم في أوروبا، وبذلك اكتملت الأسـس والعلمية 

. )4(الأربعة لحضارة أوروبا الحديثة، ألا وهي العلم والصناعة والقومية والديمقراطيـة
أي وجه ستقابل بـه : بعد تحليل هيكل السابق للتشكل التاريخي لهذه الأسس، يتساءل

د، بعد العزلة التي ضربها عليه الحكم التركـي؟ أوروبا الشرق، حينما تتصل به من جدي
وهل ستعمل كالحضارات السابقة، الإسلام والمسيحية، على نشر أسـس حـضارتها في 

 باستثناء الحملة الفرنسية، لم تحاول أوروبا نشر مبادئها، وإنما قـصرتها عـلى )5(الشرق؟
قحـام الـصناعة عـلى حدودها، ولم تتعرف الحضارة الغربية عـلى العـالم إلا بـدافع في إ
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البلدان المختلفة، يحركها في ذلك الدافع المادي الذي جعـل الحـضارة الغربيـة مكافئـة 
وقادت القومية، التي تأسست على الفكرة الديمقراطيـة . )1(للاحتلال في ربوع الشرق

داخل أوروبا، ليس إلى تعاون الدول الأوروبية على نشر العلم والحـضارة، ولكـن إلى 
وكانـت البعثـات التعليميـة . )2(تكالبها عـلى المـستعمرات ومنـاطق النفـوذتنافسها و

الأوروبية التي وفدت على الشرق طليعـة الغـزو الاسـتعماري لـبلاده، فـرغم تـضييق 
الحكومات الأوروبية لنطاق التعليم الـديني، عقـب انتـصار الدولـة في صراعهـا مـع 

دينيـة، وحرصـت عـلى حمايتهـا الكنيسة، إلا أنها شجعت هذه البعثات، وكانت كلها 
اعتبـار البعثـات التعليميـة الدينيـة "ًواتخذتها أداة من أدوات الاحتلال، بحيث يمكن 

 . )3("غزوة منظمة وجهتها أوروبا إلى الشرق لغايات سياسية
وفي حين كانت الأذرع الثقافية للغرب تضعضع إيـمان الـشرق بذاتـه، وتـسعى إلى 

في ميـادين العلـم والأدب، وكـل مـا لديـه مـن مظـاهر إقناعه بأنه قاصر عن الإنتـاج 
الحضارة مستعار من الغرب، كانت الصناعة الغربية تغـزو أسـواق الـشرق وسياسـته 
الاستعمارية تقيم كل العقبات في وجه إنشاء صناعات في بلدان الـشرق، ليقتـصر عـلى 

 .)4(إنتاج المواد الخام التي تحتاج إليها صناعة الغرب
 هيكل من عرضه الطويل والمعضل لعلاقة الـشرق بـالغرب إلى يهدف محمد حسين

. ًإبراز نتيجتين، لا يدعان مجالا للشك في إيمانه بالليبرالية وتقديمه قراءة ليبرالية للتاريخ
أن حرية العقل والضمير والشعور التي تقود إلى البحث العلمي الحر هي أساس : أولها

عليها إلى ازدهار الإسلام في عـصوره الأولى، التقدم في كل حضارة، وقد أدى الحفاظ 
. ًوقاد حتفها إلى عصور الانحطاط والجمود والتخلف، ويصدق ذلك على أوروبا أيضا

أن أوروبا بسياستها الاستعمارية خانت بشكل عملي قيمها ومبادئها؛ فلم تـسع : ثانيهما
المعنويـة وقتلـت إلى نشر أسس حضارتها في بلدان العالم، وإنما قامت بإضعاف الـروح 
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معنى الاعتماد على النفس وحطمت المعاني السامية والمثل العليا في كل أرض نزلت بها 
 .)1(بغرض الاستغلال الاقتصادي

بعد أن قدم محمد حسين هيكل تحليله لتاريخ ومجال العلاقة مع الغرب، لم يعمد إلى 
 تقديم بـديل آخـر، تعديل بديل الأخذ عن الغرب، مثلما فعل طه حسين، ولا حتى إلى

وإنما حاول إرساء أسس استراتيجية، أو فلنقل خطة عمل، لتجاوز الوضـع التـاريخي 
: تتميز هـذه الاسـتراتيجية بـسمتين رئيـستين. المأزوم والبدائل المستهلكة التي أفرزها

الأولى، أن هناك عملية التفاف وأخذ بزمام المبادرة عن طريق تغيـير مجـال اللقـاء مـع 
الاستراتيجي هو أرضية اللقاء، سيصبح –ًدلا من أن يكون المجال السياسي فب. الغرب

أما السمة الثانية، فهـي الطـابع النقـدي . الحضاري هو تلك الأرضية-المجال الفكري
ًلهذه الاستراتيجية التي يزداد نقدها عمقا مع كـل خطـوة تخطوهـا عـلى طريـق تجـاوز 

 .لى ما يسميه هيكل بالحضارة الجديدةالوضع التاريخي المأزوم في اتجاه الوصول إ
 :وتتكون هذه الاستراتيجية من الخطوات التالية 

 انتقـد هيكـل الاتجاهـات الـسياسية :تغيير مجال اللقاء بين الشرق والغرب    )1(
التي سادت الشرق قبل الحرب العالمية الأولى، وأبرزها الاتجاه الـذي سـلم بادعـاءات 

ُه، وأنه لو ترك لنفـسه لتفـشى فيـه الاسـتبداد الغرب أن الشرق غير مؤهل لحكم نفس
والظلم والانتقام والرشوة والفساد، وبالتالي فعليه أن يسلم قيادته للغرب ليتعلم كيف 

ِوكذلك الاتجاه الذي ثار على سلب حرية الشرق من قبل الغرب، وطالب . يحكم نفسه

مـن ضرب المـصالح ًبهذه الحريـة اسـتنادا إلى مبـادئ الثـورة الفرنـسية، ولكنـه اتخـذ 
فالاتجاه الأول، من وجهة نظر هيكـل، يتنـافى . الأوروبية ببعضها البعض وسيلة لهدفه
ومن ثم يجب لمقاومة احـتلال الغـرب تقويـة . ٍوطبائع الأمم، والثاني غير مجد أو مثمر

ًالروح المعنوية وإعادة بناء الثقة في الذات من خلال حركة أهلية منظمـة تعمـل عمـلا 
ًصلا لبنـاء مـا لـدى الغـرب مـن مقومـات الحيـاة أي العلـم والفـن والأدب ًشاقا مت

 . )2( والصناعة
                                                

 . 69، ص المرجع السابق) 1(
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 .ًوهكذا ينقل هيكل ميدان المواجهة إلى الفكر والثقافة بدلا من السياسة والحرب
ّ وجـه هيكـل انتقاداتـه في :نقد البدائل الفكرية حول العلاقة مع الغـرب      )2(

باستعارة مظـاهر حـضارته وإرسـال البعثـات البدء لأنصار الدعوة إلى محاكاة الغرب 
العلمية للغرب؛ على أساس أن هذا البديل هو رد الفعـل التلقـائي الـذي يـصدر عـن 

الأخـذ "لأن . الطرف الضعيف، دون روية أو تدبر تحت وطأة مجابهة الحضارة الغازيـة
  بوسائل العمل لمجابهة الحـضارة الغازيـة أسرع مـن التفكـير في التغلـب عـلى أسـباب

، الذي يستلزم القدرة على محاسبة النفس والاطمئنان والهدوء، وتلك عوامل "الضعف
كذلك لم يسلم أنصار الحفاظ على القديم، .  )1( لا يمكن أن تتوافر في ظروف المواجهة

ًباعتباره السياج الحامي للجماعة، من نقد هيكل وتهكمـه، فلقـد فـسد القـديم فـسادا 
َّملـت مـصر ومـل الـشرق الإقامـة في الأطـلال الخربـة "ما يستحيل معه البناء فوقه، ك

َّبل إن دعاة الحفاظ على القديم، أو عبـاد الإخـلال كـما يـصفهم . "المتخلفة عن الماضي ُ َّ
فهـم يمارسـون الريـاء مـع . هيكل، ليسوا في حقيقة الأمر مخلصين في إيمانهـم بالقـديم
 يحاربونه، في حين أنهم يربون أنفسهم ومع الناس حينما يدعون للقديم ويزعمون أنهم

أبناءهم ويعلمونهم على الطريقة الحديثة، بما يجعل هؤلاء الأبناء وقتما يكبرون يحاربون 
 )2( هذا القديم ويقوضون أطلاله، التي يدعو أنصار القديم إلى التمسك بها والحفاظ عليها

 بـما يـصلح عـن بل أكثر من ذلك، يرى هيكل أن الوسطية التوفيقية التي تدعو للأخذ
ăالغرب وترك ما لا يصلح، ليست بديلا عمليا على الإطلاق؛ فالحدود بين ما يصلح وما  ً

ومـع عـدم وضـوح تلـك الحـدود أو . لا يصلح مرنة مطاطة تختلف من فرد إلى آخـر
ومادامت الجماعة ضعيفة فهي تـضطرب كـل "الاتفاق على معايير الصلاح من عدمه، 

 .)3(" فرد من الأفراديوم إلى ناحية ما يقول به
 يشدد هيكـل عـلى مـشاعر الـصدمة، :نقد الغرب أو محاكمته وفقًا لقيمه     )3(

التي أصيب بها من درسوا من أبناء الشرق في الجامعات الأوروبيـة، عنـدما عـادوا إلى 

                                                
 . 62، ص المرجع السابق) 1(
 . 93 -92، ص ص المرجع السابق) 2(
 . 94، ص المرجع السابق) 3(
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بلدانهم وقد خيل إليهم أنهم وقفـوا عـلى أسرار تفـوق الغـرب، وبـدءوا ينـشرون في 
وقـد نبعـت .  رأوها في الغرب، ويدعون إلى نقل مظاهرهابلدانهم أسس الحضارة، كما

هذه الصدمة من ظاهرتين تتناقضان بشكل واضح مع أصول الحضارة الغربيـة، فعـلى 
خلاف الحضارات التاريخية التي كانت تسعى لنشر ثقافتها في البلـدان المفتوحـة، شـن 

 منظمة بـلا هـوادة عـلى ًحربا) السلطات الاستعمارية(ممثلو الحضارة الغربية في الشرق 
جميع المحاولات لتأسيس حريـة العقـل في الـشرق بالاسـتناد إلى نظـام جـامعي يقـرر 

تشجيع : أما الظاهرة الأخرى فهي. البحث العلمي الحر من كل قيود إلا المنتج العلمي
َّالمستعمرين لحركات التنصير التي أنبث دعاتها في المدن والقرى لنشر مبادئ المـسيحية، 

تعريض بالإسلام، رغم إعلان أوروبا علمانيتها وتضييقها على التعليم الديني داخل وال
: ترافقت هاتان الظاهرتان مع أمرين آخرين، على حد وصف هيكـل، وهمـا. حدودها

استمرار التعصب الديني الذي تغذيه روح الحروب الصليبية، التي كانت بادية للعيان 
س؛ وكذلك تصدير أوروبا لأسوأ ما أنتجتـه ألا ، عند دخوله القد"اللنبي"في تصريح 

ولم "وهو الرغبة في الربح المادي فيها، كتجارة الرقيق الأبيض والكحول ومواد الزينة، 
لقـد . )1("يقدم الغرب إلى جانب هذا من صالح ثمرات حضارته ما يستر سوءتها هذه

 . أفرزتها حضارتهكان الغرب أول من داس بالأقدام القيم والمبادئ الإنسانية، التي
 بعـد أن انتقـل هيكـل مـن انتقـاد :التحليل الحضاري وبعث حـضارة الـشرق     )4(

البدائل حول العلاقة مع الغرب إلى انتقاد الغرب ذاتـه، أي مـن نقـد الـصور إلى نقـد 
الأصل، عمد إلى سحب مناقشة العلاقة مع الغرب إلى أرضية النقـد الحـضاري، عـلى 

 .خلفية تاريخ الحضارات القديمة
جعلت هناك من يعتقد (فهو يقرر في البداية أن ما يمر به الشرق من ظروف وأحوال 

أن الحضارة الغربية في سبيلها إلى إفناء حضارة الـشرق، أو أن الـشرق بحكـم طبيعتـه 
ًسيصبح أبدا تابعا للغرب لهي نفسها الأحوال التاريخية التـي خـضعت لهـا المـدنيات ) ً

. )2(ية والفينيقية، التي حدث لها ما حدث لحضارة الشرقالسابقة، الفرعونية والإغريق
ولفهم هذه الدورة التاريخية التي مرت بها هذه الحضارات يـشرع هيكـل في اسـتجلاء 

                                                
 .251، ص المرجع السابق  1)(
 . 116 -114، ص ص المرجع السابق) 2(
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فليست الحضارة هي تلك المظاهر المتعلقة بالشكل أو الملـبس أو : مفهوم الحضارة ذاته
ح وإيمان لتصور عن علاقة الفرد الحياة المادية، بل تلك آثار لجوهر الحضارة الذي هو رو

وتخضع لهذا التصور ألوان التفكير والإحساس وترتبط بشكل دقيق . والجماعة بالوجود
بأفكار معدودة، يعود لهـا الفـضل في التطـورات العلميـة والاجتماعيـة والاقتـصادية 

ولذلك تقاس الحضارة بدرجة رقي العلوم . )1(والسياسية التي تنشأ في كنف حضارة ما
والفنون والآداب، المستمدة من الحيوية الإنسانية، والدافعة إلى السمو في مدارج الرقي 

 .)2(البشري نحو الكمال ولا تقاس بالقوة الحربية أو التقدم الصناعي
ًوبناء على هذا الفهم للحضارة، سيقدم هيكل على تحليل الحضارة الغربيـة، فـالعلم 

على هدم أسس الحضارات التي نشأت أوروبا الذي يشكل روح الحضارة الغربية، قام 
ومشكلة العلم أن . في كنفها، كالديانة المسيحية التي حاربها العلم وحاول الحلول محلها

جانبه النظري دخل مرحلة تحقيق وتمحيص بعدما لم يعد أحد يؤمن بقدرة العلـم عـلى 
 يـوم مـا عـن ًحل لغز الوجود وكل أسراره، فضلا عن أن جانبه التطبيقي سيتوقف في

الـتعطش "ومن هنا يمكن فهم هذا . مواصلة الاختراع والابتكار، ويبدأ في دور النقد
 في أوروبا وأمريكا، عندما أيقن الناس أن العلم عجز عن توفير الغذاء النفسي "النفسي

والروحي للشعوب الغربية ولا مفر من اللجوء إلى أديان الشرق القديمـة، للحـصول 
 . )3(على هذا الغذاء

ًولكن بعد أن هيأ هيكل مسرح الحضارة ليلعب فيه الشرق من جديد دورا يعيده إلى 
التاريخ، يثور التساؤل عن حال الشرق في الوقت الحـاضر، ويـرى هيكـل أن انـدفاع 
الشرق في اقتراض مظاهر مدنية الغرب، سيؤدي إلى الاحتكاك بـين القـديم المـوروث 

ارة الإلهام التي سـتنتج الفكـرة الجديـدة، أو مـا والحديث المستعار، وهو ما سيولد شر
 التي ستعيد تفسير الوجود، وتؤلف بين المظـاهر المـستعارة "كلمة الحق"يسميه هيكل 

 .)4(للحضارة الغربية والأصول الثابتة لحضارة الشرق
                                                

 . 117 -116، ص ص المرجع السابق) 1(
 . 87، ص المرجع السابق) 2(
 . 120، ص 118 -117، ص ص المرجع السابق) 3(
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يبد أن هيكل لا يحدثنا بأي تفصيل عن كيفية خروج الشرق مـن سـباته، أو بعبـارة 
ُّولد الإلهام من الاحتكاك بين القديم والجديد، أو عن كلمة الحق التـي أدق عن كيفية ت

ستصير روح الحضارة الصحيحة، وإنما يتركنا مع يقينه الجديد أن العالم الإسلامي يقع 
ًعلى عاتقه القيام بهذا الدور، إذ هو بحكم موقعه الجغرافي يستطيع أن يمد يدا للـشرق 

لاء للحـضارة الـصحيحة التـي تـستطيع أن تـدرك ًويدا للغرب، ليرتفع بأولئك وهؤ
 .)1(وحدة الوجود

 ):Where East Meets West (:منى أبو الفضل] 3[
قبل الشروع في تحليل مكونات البديل الذي طرحته منى أبو الفضل عن العلاقة بين 
الشرق والغرب، تجدر الإشارة إلى ملاحظة منهاجيـة، ألا وهـي أن هـذا البـديل يثـير 

تصنيفه أو تسكينه؛ فمن حيـث المنبـع الـذي تنحـدر منـه أفكـاره ومدركاتـه إشكالية 
وإحساساته ينتمي إلى الفكر المصري أو العربي المعاصر، بينما من حيث اللغة التي يصب 

ولعل إشـكالية . فيها تيار الأفكار والإدراكات لا ينتمي إلى أدبيات الفكر السابق بالمرة
لداخل أو الخارج نابعة من الطبيعة المركبة لهـذا البـديل؛ تصنيف انتماء هذا البديل إلى ا

 له، لوجدنا أنه محاولة لبث "توينبي"فلو استرجعنا جوهر هذا البديل حسب توصيف 
الرومـاني، باسـتخدام -الدعوة إلى الأديان الشرقية القديمة في الوسط الثقافي اليونـاني

ومن هنا تأتي المفارقة بين الظـاهر . غايرالقوالب الفكرية والجمالية لهذا الوسط الثقافي الم
 "حبة الـرواد والغـلاف الـسكري"والباطن، والشكل والمضمون، واللغة والفكر، أو 

 ."توينبي"بلغة 
وستزداد درجة التركيب في هذه الحالة بسبب صورته لدى منى أبي الفضل؛ إذ يتخذ 

 .نظور الإسلاميلديها البديل هيئة عمل أكاديمي هو مشروع الفكر الغربي من الم
ولما كان هذا العمل الذي نحن بصدده قد جاء في سياق دعوة المعهد العالمي للفكـر 
الإسلامي للباحثين المسلمين في جميع أنحاء العالم كي يسهموا في بلورة موقف إسلامي 

ً، فضلا عن أنه يتضمن )2(أصيل من المعارف الغربية على المستوى المفاهيمي والمنهاجي
                                                

 . 259، ص المرجع السابق) 1(
 (2) Abul-Fadl Mona, Where East Meets West: the west: An Agenda of the Islamic 
Revival, Virginia: IIII, 1992, p.3. 
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ِ منهجية من قبل منى أبو الفضل لتوضيح أسـس وآليـات القيـام بمـشروع مقترحات

، فهو عبارة عن دعـوة موجهـة إلى مـن سـيقومون بالـدعوة، ولـذلك )1(الفكر الغربي
يتركب من حوارين أو خطابين يلتقيان حينًا ويفترقان حينًا آخر، عن موضوع الـدعوة 

ُ يشكلان في كل حين سداة ولحمة ، لكنهما)إسلامية المعرفة(وأسلوب الدعوة ) الغرب(
 .هذا الطرح

ستنعكس الطبيعة التركيبية للبديل الثالث الذي طرحته منى أبو الفضل على إدراك 
اللحظة الحاضرة أو أنطولوجيا الحاضر لديها، والذي تلخص جوهرة إشـارة الـرئيس 

إلى ) ضلمنى أبو الفـ.تلك الإشارة التي أوردتها د ("فاتسلاف هافل"التشيكي السابق 
تطلــع : َّ، الــذي عرفتــه بأنــه)Inter Realm of Truth ("المجــال الــداخلي للحقيقــة"

وتؤيد أبـو الفـضل . الروحانية المتأصلة في الفطرة الإنسانية إلى أن تمتد إلى المجال العام
 في إرجاع انهيار النظم الشمولية في الكتلة الشرقية لـيس إلى النـصر "هافل"وجهة نظر 

 لليبرالية الديمقراطية، وإنما إلى ذلك السعي الأزلي للكرامة والروحانية، الأيديولوجي
وتضيف إلى ذلـك أن الـسعي إلى الروحانيـة . التي تفجرت في عصر سادت فيه المادية

يبرز نفسه في الاضطرابات التي تشهدها المجتمعات الليبرالية الديمقراطية، التي تؤكد 
أن الحريـة الـسياسية قـد ) تغيير النظام القيمـي لهـامن أجل (النداءات المتصاعدة فيها 

 .)2(خلقت من المشكلات الفكرية والاجتماعية، ما لا تستطيع تلك المجتمعات تجاوزه
ًوتلعب هذه الروحانية المتأصلة في الفطرة دورا مزدوجا في طرح د منى أبو الفضل؛ . ً

لحداثة والتنوير الغربيان، فهي من ناحية تفسير حالة الورطة أو الإخفاق التي تعيشها ا
، ينكر حقائق الألوهية والروح، وهذه هي )3(اللذان وقعا في أسر منظور معرفي اختزالي

ومن ناحية أخرى، تفـسر الروحانيـة أو . ""توينبي""نفسها حالة الجوع الروحي بلغة 
 المجال الداخلي للحقيقة حالة الفوران أو ما يسمى الإحياء الإسـلامي في المجتمعـات

الإسلامية، على حد وصف أبي الفضل، التي انعكست من الناحية الفكرية في الوجهـة 
ًإذ بـدلا مـن . الجديدة التي أخذتها النقاشات حول الغرب في دوائر المثقفين المـسلمين

                                                
 (1) Ibid, p.4.   
 (2) Ibid, p. 101.  
 (3) Ibid, p. 29.  
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الدفاع عن الإسـلام في أنـه لـيس عقبـة في وجـه التقـدم الغـربي، صـار الأكـاديميون 
ة الغربيـة مـن حيـث صـلاحيتها الأخلاقيـة والماديـة المسلمون يهاجمون معايير الحداثـ

 . )1(للمجتمعات الإنسانية
ّإذا كان انفجار الروحانية المتأصلة في الفطرة أو المجـال الـداخلي للحقيقـة يـشكل 
جوهر اللحظة الحاضرة، لدى أبى الفضل، فإن أبرز سمات هذه اللحظة على الإطـلاق 

قـت حـدود الخيـال في مجـال الاتـصالات هو ذلك التزاوج بـين الاختراقـات التـي فا
والمواصلات، مما جعل الكون قرية واحدة عالمية، أساس العيش فيها الاعتماد المتبادل، 
من ناحية، وبين الثورة الهائلة في المدركات والتطلعات والمفاهيم على مستوى الكوكب، 

وافـدة عـلى بحيث صار من العسير القبول بفكرة الصراع بين الإرادات وفرض إرادة 
ًوتلقي هذه السمة المزدوجة عبئا هائلا على كاهل المفكرين والباحثين . إرادات الآخرين ً ُ

المـسلمين تجــاه الأمــة وتجـاه الإنــسانية، للتقــدم والمـشاركة في مواجهــة الاخــتلالات 
 .)2(الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على مستوى الكوكب

منـى أبـو الفـضل، في .ِق والغرب من قبـل ديأتي التعرض لتاريخ العلاقة بين الشر
 .سياق تناولها لحركة صعود وهبوط الهيمنة الغربية ومعها المنظور الحضاري للغرب

ًبدءا من القرن السادس عشر، تنامت قوة أوروبا للدرجة التي أصبحت فيها تسيطر 
ًعالمي وفقا وتشكل نظام . على العالم مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

ففي قلب هـذا النظـام يوجـد ). المركز والأطراف أو الهوامش ("والرشتاين"لنموذج 
غرب أوروبا، وعلى الهامش هناك جمع من منـاطق مختلفـة في أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا 

ومع وجـود خلـل في ميـزان القـوة لـصالح الغـرب، كـما تجـسد في المـشهد . اللاتينية
توقع أن يسود التكـافؤ عمليـة التبـادل الثقـافي بـين الـشرق الكولونيالي، لم يكن من الم

وحتى حينما استطاعت بعض الثقافات الإقليمية أن تقاوم الاكتساح الثقـافي . والغرب
الغربي، الذي لم يتمكن من اقتلاع جذورها، فـإن تلـك الثقافـات تـشبعت بمقومـات 

 القرن العـشرين، صـارت وفي. )3(الثقافة الغربية التي غمرت الجذور والفروع والثمار
                                                

(1) Ibid, p. 10.  
(2) Ibid, pp. 81-2.  
(3) Ibid, pp. 25-26.  
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ّالثقافة الغربية هي الثقافة السائدة، واتخذت طابعا عالميا بحيث جسدت برامج التنميـة  ă ً
لكـن . الوطنية في العالم الثالث تطلع شعوبها لتحقيق الحداثة الغربية في حياتها القوميـة

على شعوب العالم ّتحول الثقافة الغربية إلى ثقافة عالمية تمارس تأثيرها، بخيرها وشرها، 
ترافق مع نقص درجة التفاؤل في إمكانية تحقيق الحداثة الغربيـة لوعودهـا عـن الرقـي 

وتبدى قلق شديد إزاء قدرة التقاليد الثقافية الغربية، كما تجسدت في . والتقدم والسعادة
الفلسفة واللاهوت، التي كان يتم بث النشاط والفاعلية فيها بصورة دورية كلما أصابها 

وهكـذا انتـشر . لإرهاق والاستهلاك على مواجهة متطلبات المرحلـة الثانيـة الجديـدةا
الاضطراب والشك في المسلمات الفكرية للعلـوم الاجتماعيـة والإنـسانية، فـيما عـرف 

 . )1( باسم ما بعد الحداثة
ولعل الحسنة الوحيـدة في حالـة الفـوضى والاضـطراب والتـشكيك في المـسلمات 

الغربية، من وجهة نظر أبى الفـضل، أن زادت درجـة انفتـاح العقـل الفكرية للحداثة 
إن الغـرب يحـاول تـذكر ماضـيه . الغربي وكذلك ميله إلى إعادة اكتشاف ذاته وتاريخه

بشكل يسمح باستيعاب عناصر جديـدة كـان قـد همـشها أو أقـصاها كليـة مـوروث 
 هناك سعي من قبـل بل أكثر من ذلك. الحداثة والتنوير من دائرة البحث والاستقصاء

الغرب إلى الانفتاح على الثقافات والتقاليد الفكرية غير الغربية، ليس بقـصد الدراسـة 
الأنثروبولوجية كما تم في السابق، بل بـروح التعلـيم والإفـادة مـن هـذه الثقافـات في 

لكن موروث العلاقة بين الإسلام والغـرب، ومـا كـان . )2(مواجهة المشكلات الغربية
َن مصادمات في الماضي القريب والبعيد، يضع عراقيـل في وجـه اتخـاذ الغـرب بينهما م

ً منفتحا تجاه الإسلام أيضا، مثلما هو الحال مع الثقافات الأخـرىاًموقف وتـدفع هـذه . ً
المفارقة بين حالة الانفتاح الحاضرة في الغرب على الثقافات الأخرى والموقف الإشكالي 

 الفضل إلى الاعتقاد بأن المبادرة في هذا المقام يجب أن تأتي من الثقافة الإسلامية منى أبا
 .)3(من قبل المسلمين لدفع عجلة انفتاح الغرب على الإسلام

                                                
 (1) Ibid, p. 26.  
 (2) Ibid, p. 27.  
 (3) Ibid, p. 28.  
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يتضح من العرض السابق لتاريخ العلاقة بـين الإسـلام والغـرب اسـتئثار الجانـب 
 سيؤسـس  باهتمام أبي الفضل، وهو مـا"الهيمنة الثقافية"جانب : الثقافي أو بعبارة أدق

ًلاقتراحها اتخاذ الثقافة مجالا أو أرضية جديدة للقـاء بـين الـشرق والغـرب بـدلا مـن  ً
إلى مـا وراء الميـادين ... ل قـضية اللقـاء مـع الغـرباسُـتح": السياسة فنجدها تقول

السياسية والاقتصادية، إلى المجال الفكري والثقافي، حيث يعتقد أنهـا تنتمـي بحـق إلى 
ضح من تحليـل أبي الفـضل لمـا تـسميه بـالأمر أو الواجـب الثقـافي يت. )1("ذاك المجال

)Cultural Imperative ( ،الأسباب التي تجعل من اللازم نقل أرضية اللقاء إلى الثقافـة
فلقد وصل المجال السياسي إلى نهاية مسدودة بسبب نمط التفاعلات . ًبدلا من السياسة

قوى المختلفة على السلطة والنفوذ، في إطار بين الفاعلين، ألا وهو الصراع بين مراكز ال
ففي ظل نموذج السيطرة أو الإخضاع، سـيؤدي ظهـور قـوة أو قـوى . مباراة صفرية

جديدة إلى الانتقاص من مكاسب الفاعلين الآخرين، وبالتالي إلى زيادة درجة صراعية 
 . هايالموقف والتفاعلات بإجمال

يس فقط لصعوبة تغييره، بسبب طبيعة ٍرض عنه لَوهذا النمط من التفاعلات غير م
النظام الدولي والحقائق التاريخية القائمة عـلى الأرض داخـل المجتمعـات الإسـلامية، 
ًوإنما الأهم من ذلك أيضا لأن المسلمين يلعبون فيه دور الطرف المتلقـي أو الـضعيف، 

التــي تحكمــت ) Seduction(والإغــواء ) Imposition(بــسبب ميكانيزمــات الفــرض 
والتحول إلى ) الذي يعاني من انسداد(وسيساعد الالتفات من المجال السياسي . )2(يهمف

ميدان الثقافة إلى جعل نمط التفاعلات يخضع لمباراة غير صفرية تتحقق فيها مكاسـب 
فلا يؤدي تصحيح الخلل في التوازن بين مراكز الثقافة المختلفة لصالح المراكز . للجميع

ً ولكن إلى تحقيقه مكسبا خالـصا؛ب أو انتقاص لمكاسبهالأضعف إلى خسارة للغر ً)3( .
منى أبو الفضل الانتقال من نمط المباراة الصفرية إلى المباراة غير الصفرية، عبر .تفسر د

 New(تغيير أرضية اللقاء، بأن المعرفة مدخل للفضيلة والحكمة وأن الدعوة الجديـدة 

D'awah(زل عن أي مطامع في السلطة أو النفوذ في ، تقصد بذلك إسلامية المعرفة، تتنا
                                                

 (1) Ibid, p. 12.  
(2) Ibid, pp. 17-18.  
 (3) Ibid, p. 19& 17.  
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ومن هنا، يأتي إعطاؤها الأولوية لسياسة الثقافة والإعـمار . سبيل الوصول إلى الحقيقة
 . )1( ًالثقافي بدلا من ثقافة السياسة والصراع على السلطة

يستتبع تغيير مجال اللقاء بين الإسلام والغرب إعادة صياغة بنود العلاقـة بيـنهما في 
 .اهين، ولعل ذلك هو الغرض الأساسي من تغيير مجال اللقاء عند منى أبو الفضلاتج

 : والاتجاهان هما
التـي تحمـل مـضامين المواجهـة ) الإسـلام والغـرب( تجاوز الثنائية التقليديـة :أولا

والصراع والعداء التاريخي في اتجاه بناء شراكة تاريخية بين هذين الطـرفين، إذ سـتكون 
ْلأن يرى المسلمون أنفسهم ليسوا بالضرورة في حالة مواجهة مع الغرب، الأولوية هنا 

 . ًولكنهم حتما في حالة تفاعل مع الغرب
نقل موضع التركيز في العلاقة من أطرافها إلى قضاياها، بحيث يكـون منـاط : ثانيا

 .التمييز هو العنصر الأخلاقي وليس العامل التاريخي
ًتستـشرف آفـاق المـستقبل، بـدلا مـن النكـوص هذا التوجه الذي يجعـل العلاقـة 

ُللماضي، يجعل من غير الممكن معاملة الغرب باعتباره كتلة صماء، وإنما يـسهل التمييـز 
بين عناصر وثنية يتعين تحديدها واستبعادها، وعناصر ذات اتجاه إنساني متمحور حول 

 .)2(الإله يتعين تهذيبها وتدعيمها
جي من تغيير أرضية اللقاء لدى أبي الفـضل في أن  الغرض الاستراتيويتضح أخيـرا  

اللجوء إلى توازن العقل والقيم يمنح فرصة كبيرة لاستبعاد عملية الهيمنة والخـضوع، 
وبالتالي تصحيح الاختلالات في تـوازن القـوى، ومـا يحدثـه مـن خلـط بـين الـسلطة 

ناقض لـدى أبـى ويفسر هذا الغرض الاستراتيجي الت. )3(والغاية، أو بين القوة والحق
الفضل بين استبعاد السياسة والقوة من العلاقة والتعبير عن اللقاء مع الغرب باعتباره 

 . )4( الثغر الذي يقف عليه كل مسلم بغرض حماية وحراسة الجماعة
قبل الشروع في تجميع مكونات البديل الثالث كما يتضح في عمل منى أبى الفـضل، 

قف في وجه ذلك البديل، كما حـددتها هـي بعنايـة لابد من التعرض للمعوقات التي ت
                                                

 (1) Ibid, p. 28.  
(2) Ibid, pp. 46-7. 
(3) Ibid, p. 86. 
(4) Ibid, p. 466. 
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تؤكد أبو الفضل أن التحديات أو المعوقات الحالية لإسـلامية المعرفـة : ودقة شديدتين
لا تنبع من الغرب ذاته، إذ بمجرد ما تتم إزالة الحواجز ) "توينبي" البديل الثالث عند(

 الغرب بيئة خـصبة تـستطيع النفسية والتاريخية لدى الغرب، ستجد إسلامية المعرفة في
 .أن تضرب فيها بجذورها

وإنما تنبع تلك المعوقات من السياق الإسلامي ذاته، إذ يسود التوتر الوسط الثقـافي 
في المجتمعات الإسلامية بسبب الانقسام بين أنصار النموذج الغربي الغازي مـن جهـة 

 بـدأ اهتمامهـا يـزداد وشرائح واسعة من الجماهير وبعض قطاعات النخبة المثقفة التـي
هذا الانقسام بين التغريبيين والتراثيين، رغم . بالثقافة الأصلية للمجتمعات الإسلامية

أنه لا يمثل قطيعة كاملـة بـل تخـتلط فيـه الحـواجز والحـدود وتتـشابك فيـه المـصادر 
والأصول، مثلما هو واضح من المؤسسة التعليمية، جعل الوسط الثقـافي في حالـة مـن 

ولعل العائق الأهم في هذا الخضم الثقافي، من وجهة نظر أبي . إن لم يكن الشللالجمود 
الفضل، يأتي من تلك المفارقة الدرامية بـين الـدوائر الإسـلامية التـي تتـسم بـالجمود 
ورفض التجديد بسبب الحذر والحيطة وكذلك بسبب المشاعر الدينية الأصـيلة، رغـم 

لثقافي، التي يعوق تحويلها إلى إمكانات على أرض حيازتها لقابليات التجديد الفكري وا
! الواقع، ما تتسم به هذه الدوائر من نقص في الكفاءة، يجعلها على غير وعي بقابلياتهـا

وبين الدوائر التحديثية التي تملك القدرات والأدوات اللازمـة للقيـام بعمليـة تجديـد 
ăثقافي يقدم بديلا حقيقيا، لكنها في حالة قطيعة مع  جذورها الثقافية، يفـاقم مـن أثرهـا ً

 .)1(إحساسها الزائف بالثقة، التي تقارب الغرور، لمجاراتها للعصر الحديث
البديل الثالث لـدى ) Where East Meets West(ويمثل طرح منى أبى الفضل في 

 خير تمثيل، بحيث يمكن استخلاص عناصر البديل الثالث في غاية الـسهولة "توينبي"
 .أبي الفضللاص طرح من خلال استخ

منى أبو الفضل أنه لا يوجد غرب واحد أو أن . تؤكد د:الأخوة الإنسانية )1(
الغرب يجب ألا ينظر إليه ككيان موحد؛ لأن هناك الغرب المـسيحي والغـرب الـوثني 
ًوالغرب العلـماني، فـضلا عـن أن كـل فئـة مـن هـذه الفئـات تحتـوي عـلى تنويعـات 

                                                
(1) Ibid, pp. 29- 31.  
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ن الجوهري إدراك هذا الكيان ذي الأوجه المتعددة ومن ثم يعد م. واختلافات داخلية
وتهدف إسلامية المعرفة . )1(وتسكين تنويعاته واختلافاته في سياقاتها الفكرية والتاريخية

ًإلى تجاوز تلك الاختلافات الداخلية فضلا عن الثنائيات الجامعة لها مثل الأنا والآخر، 
 ذلك على خلفية مفهوم التوحيد الـذي ويتأتي. والبحث عن الوحدة بين ثنايا التعددية

يزيل جميع الأيديولوجيات التي تعترض العلاقة المباشرة بين الإنسان، وخالقه ومن ثم 
تقسم بني البشر إلى جماعات مختلفة، هي في الأصل واحدة في فطرتهـا الإنـسانية، التـي 

. )2(صوصيمثلها بامتياز الإنسان الملتزم بدينـه بوجـه عـام، والمـسلم عـلى وجـه الخـ
ويترتب على تحطيم الثنائيات التاريخية وتستلزمه من حدود وحواجز أن ينظر إلى الأنـا 
والآخر بوصفهما مشاركين في عمليـة تاريخيـة تـؤثر عـلى الجميـع ككائنـات أخلاقيـة 

على هذه الخلفية، يمكن فهم . )3(وأعضاء في جماعات تتأسس على أهداف وقيم أخلاقية
ذات القابلية العالية لاسـتيعاب ) Middle-most Community(مصطلح الأمة الوسط 

الإنسانية جمعاء، فهي رابطة مفتوحة لكل من يرغب في الدخول فيها، وفي الانتساب إلى 
 .)4(مبادئها العالمية، بغض النظر عن الأصل العرقي أو التاريخي أو الاجتماعي

فضل بمبدأ الألوهية  ترتبط الأخوة الإنسانية في طرح أبي ال:الألوهية الحقة )2(
بشكل واضح، فهي نتاج إزالة الأيديولوجيات العائقة للعلاقة المبـاشرة بـين الإنـسان 
ًوخالقه، فضلا عن الاجتماع بين بني البشر، بعـد خلـع الاختلافـات المـصطنعة، عـلى 

وتشير إلى الكلمة المتوازنة التي يتفـق . ă التي تعني حرفيا الكلمة المستوية"كلمة سواء"
ًوتأولها أبو الفضل لتعني قانونا عقليا وأخلاقيا مشتركا . يها الجميع ويشتركون فيهاعل ă ă ً

ًأو عاما يشير إلى الإيمان بأصل واحد ومصير واحد للنوع الإنساني، الـذي خلـق مـن 
: ; > = ﴿: وبذلك تربط أبو الفضل بين الآيتين الكريمتين. نفس واحدة

B A @ ? >﴾    ]0 1 2 - ﴿و ]64:آل عمــــران / .
 .)5(  ]92:الأنبياء[   ﴾3 4 

                                                
(1) Ibid, p. 64.  
(2) Ibid, p. 76.  
(3) Ibid, p.77.  
 (4) Ibid, p. 110.  
 (5) Ibid, p. 75& p. 77.  
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منى أبى الفـضل في انـتماء الطـرح . ليس هناك شك لدى د:اللغة المستعارة  )3(
الفكري، ومن هنا الحديث -الخاص بها إلى المجال الديني، الذي أسمته بالمجال الثقافي

ولم يكن هنـاك شـك لـديها كـذلك في الغـرض ). New D'awah(عن الدعوة الجديدة 
اتيجي لذلك البـديل، ألا وهـو مواجهـة الخلـل في تـوازن القـوى بـين المركـز الاستر

والأطراف، من خلال كسر احتكار الغرب لوضع المعايير الحضارية والقـيم الثقافيـة، 
عبر إقناعه بأن كسر الاحتكار ليس فيه خـسارة لـه وإنـما مكـسب خـالص للجميـع، 

تعين عليها اسـتخدام لغـة الغـرب أو ولهذا كان ي. بتحول اللعبة إلى مباراة غير صفرية
، ويكـون )Command of the Dominant Idiom(بكلماتها، التمكن من اللغة المهيمنـة 

في المرحلة الأولى، يهدف اللجوء إلى لغة الغرب المهيمنـة : ذلك الاستخدام على مراحل
ًإلى اتخاذها وسيطا للاتصال والإعلام، حتى يصبح صوت المسلمين مسموعا ومفه ًوما ً

أما في المرحلة الوسطى، سيتم دفع اللغة المهيمنـة إلى اسـتخدامات جديـدة، بـما . ًأيضا
. يقود إلى كسر احتكار الغرب لاستخدامها وإحداث تنوعات واختلافات حقيقية فيها

ويعد التحدي الرئيس في هذه المرحلة هو كيفية استخدام اللغـة الـسائدة دون الوقـوع 
وفي المرحلة الأخيرة، ستـصبح اللغـة أداة . سخ هيمنة الغرببأشراك قواعدها التي تر

ِّطيعة في يد المسلمين من أجل القيام بإسـهامات حقيقيـة تفـضي إلى فـتح آفـاق اللغـة 
وهكذا . )1(لفاعلين جدد ووضع معايير جديدة لحوار نقدي وبناء بين كل هذه الأطراف

ة الجديدة أو البديل الثالث، تصبح اللغة خير أداة لتحقيق الغرض الاستراتيجي للدعو
ألا وهو إحداث تغييرات مؤثرة في بنية العلاقة بين الشرق والغرب، بـما يحطـم هيمنـة 

ورغـم أن ذلـك يـتم في . الغرب ويكسر احتكاره عملية التخصيص السلطوي للقـيم
ميدان غير مرتبط بالسياسة بشكل مباشر، إلا أن هذا الاستخدام للغة، الذي يعد قلب 

 . الثالث، عمل سياسي، ربما بأكثر من اللازمالبديل
 :الخلاصة

لم يكن الهدف من هذه الورقة تقديم تصور لتطور الفكر المصري أو العربي المعـاصر 
إزاء قضية العلاقة مع الغرب، ولم يكن الهدف كذلك إجراء مقارنة بين البدائل أو أشباه 

                                                
(1) Ibid, p. 87.  
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لصعب القول بأن الـشكل النهـائي البدائل التي قدمها المفكرون الثلاثة، وإن كان من ا
لقد كان . ًللورقة لم يتضمن هذا التصور التطوري للفكر أو أنه جاء خلوا من المقارنات

الهدف الأساسي هو محاولة تحديد الموقع الفكري لمنى أبى الفضل، فـيما يتـصل بقـضية 
، تـم ومن ثـم. "Where East Meets West": العلاقة مع الغرب، مثلما تجسد في كتابها

 للتــصور الخلـدوني عــن علاقـة الهيمنــة بـين الغالــب ""تـوينبي""اسـتخدام تعــديل 
والمغلوب كسياق نظري، تستقر منه المدركات والمفاهيم الأساسـية لهـذه المحاولـة وفي 
ــث  ــة التثلي ــة بعملي ــم الملاح ــسمى في عل ــما ي ــام ب ــم القي ــري، ت ــسياق النظ ــذا ال ه

)Triangulation(ن طريق مد خطين يمران بنقطتين أخـريين، أي تحديد موقع نقطة ع .
وكانت هاتان النقطتان بمثابة الموقعين الفكريين لطه حسين ومحمد حسين هيكل، وجاء 
ًتعيين هاتين النقطتين إيمانـا مـن الباحـث بتـأثر منـى أبـو الفـضل بالـسياق الفكـري 

انية تعيين دون أن ينفي ذلك إمك. للثلاثينيات، مثلما تشهد بذلك أطروحتها للدكتوراه
نقطتين أخريين، مما سيؤدي إلى توصـيف جديـد ومختلـف للموقـع الفكـري لمنـى أبي 
الفضل إزاء قضية العلاقة مع الغرب، وهو مما لا شك فيه يتسع له المجال في دراسـات 

 .مقبلة
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